
يســتوفر كولومبــوس: الخرافــة الــتي مــا كر
زالت مستمرة

, كتوبر كتبه بيلين فيرنانديز |  أ

ترجمة حفصة جودة

كتوبر عام ، قام الرحالة المعروف باسم كريستوفر كولومبوس باكتشاف ما يُسمى في يوم  أ
بالعالم الجديد.

وبعد خمسة قرون من ذلك، يشير الكاتب الشهير إدوارد غاليانو إلى هذا اليوم بوصفه “اكتشاف
أمريكـا الرأسـمالية”، حيـث قـام كولومبـوس بتمويـل مـن ملـوك إسـبانيا والمصرفيين مـن جنـوة، بنقـل
هــذه البدعــة إلى جــزر البحــر الكــاريبي، وفي مذكراتــه يقــول كولومبــوس بحمــاس “ســوف يقــوم العــالم
ية هنا”، وعلق غاليانو على ذلك قائلاً “إنه محق في هذا التنبؤ على المسيحي بجميع أعماله التجار

الأقل”.
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شهد هذا الاكتشاف أعمال عنف، وضحها غاليانو بدقة شديدة في تحفته الرائعة “الشرايين المفتوحة
لأمريكا اللاتينية:  قرون من نهب القارة”.

عنـدما تفتـح الكتـاب علـى أي صـفحة، فسـتجد مثـل هـذه الفقـرة: “لم تتوقـف المذابـح الـتي بـدأت مـع
وصول كولومبوس بحق الهنود، فقد تعرض هنود ياكي من الدولة المكسيكية للإبادة، حتى تم بيع
أراضيهــم الخصــبة والغنيــة بالمعــادن، دون أن يشعــر النــاس بــأي كراهيــة للرأســماليين في الولايــات

المتحدة”.

يثهــا وبالفعــل، فــإن الهوايــة الأوروبيــة في الإبــادة الجسديــة والاقتصاديــة للإقليــم وشعبــه، قــد تــم تور
يــق الولايــات المتحــدة، والــتي تمكنــت مــن تطــوير أشكــال الــدمار الإمبريــالي علــى هيئــة بمهــارة عــن طر

حروب المخدرات واتفاقيات التجارة الحرة.

تأسيس الأساطير

هــذا الكولومبــوس لا يســتحق أي شكــل مــن أشكــال الإعجــاب، ويجــب أن يكــون ذلــك واضحًــا لأي
شخــص لا يعــاني مــن أمــراض اجتماعيــة ويســتطيع التعامــل مــع الحقــائق البســيطة، ومــا زال “يــوم

كتوبر. كولومبوس” عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة، ويتم الاحتفال به يوم  أ

تفكيك أسطورة كولومبوس كبطل، تتطلب مراجعة وطنية جادة والتي من
شأنها أن تثير أسئلة مزعجة حتمًا

كتـوبر كـل عـام كيـوم إسـبانيا الـوطني، بينمـا يتـم الاحتفـال بـه في في إسـبانيا، يتـم الاحتفـال بيـوم  أ
إيطاليا كل عام كيوم كريستوفر كولومبوس الوطني.

لماذا يبدو التراجع عن الأساطير أمرًا شديد الصعوبة؟

بالنسبة للمبتدئين، تفكيك أسطورة مثل كولومبوس تحتاج إلى مراجعة وطنية جادة من شأنها أن
تثير بعض الأسئلة الصعبة، مثل: لماذا يحظى رمز للذبح الجماعي بمثل هذه الشعبية الجارفة لأكثر

من نصف ألفية؟

يًا يجب أن يتم إعادة تقييم التقسيمات العالمية المعاصرة للثروة والسلطة في ضوء رواية مختلفة جذر
وصادقة للغزو العقابي، بدلاً من تصدير تلك الصورة السائدة للاكتشاف المظفر والتقدم الحضاري.

إسقاط كولومبوس من عليائه يعني أن تتعرض الأعمال الرأسمالية للخطر، والتي لا تزال تعمل وفق
المنطق الذي يقول “إن البشر أشياء قابلة للاستهلاك إذا وقفوا في طريق الربح”، والمثال على ذلك،
هنود ياكي، وفي الوقت الحاضر، نشطاء البيئة في هندوراس وغيرها ممن يتم نبذهم والقضاء عليهم

نتيجة دفاعهم عن الموارد الطبيعية.



والاعتــداء علــى قدســية كولومبــوس ســتبدو باختصــار كأنهــا هجــوم علــى الفكــرة الــتي تقــول إنــه مــن
يــن والاســتيلاء علــى ممتلكــاتهم والتســبب في معانــاتهم، وهــذه الصــواب الذهــاب إلى أراضي الآخر
الطريقـة لا تنطبـق فقـط علـى أمريكـا اللاتينـة لكنهـا تنطبـق أيضًـا علـى سـكان العـراق وبعـض الأمكـان

الأخرى.

ية الدومينيكان تمثال كولومبوس في منتزه كولون، سانتو دومينغو، جمهور

خطوة إلى الأمام؟

هــذا بــالطبع لا يعــني أننــا لم نحــرز أي تقــدم في تفكيــك أســطورة كولومبــوس، ففــي الولايــات المتحــدة،
قـــامت بعـــض المجتمعـــات المحليـــة بتغيـــير اســـم العطلـــة إلى “يـــوم الشعـــوب الأصـــلية”، وفي فنزويلا
ـــــس الســـــكان الأصـــــليين في فنزويلا ـــــوس واســـــتبداله برئي ـــــال كولومب ـــــة تمث ـــــم إزال والأرجنتين، ت
يكـــا الجنوبيـــة “خوانـــا “غوايســـابورو”، وتـــم اســـتبداله في الأرجنتين ببطلـــة حـــرب العصابـــات في أمر

أزوردوي”، وفي جزر البهاما، تم إعلان “يوم الأبطال الوطني” عام  كبديل ليوم الاكتشاف.

كثر من  عام ليوم كولومبوس الكبير، يبدو في بعض الأحيان – في بعض أجزاء العالم – لكن بعد أ
أن خطـوة واحـدة للأمـام تعـني  خطـوة للخلـف، فعلـى سبيـل المثـال، فشـل الاقـتراح المقـدم مـن
المجـالس المناهضـة للرأسـمالية بإزالـة تمثـال كولومبـوس مـن مـوقعه بالمدينـة، في الحصـول علـى دعـم
وتأييد سياسي، وقد دفع ذلك سياسي يميني إلى الاعتقاد بأن اليساريين يرغبون في استبدال تمثال

يا الشمالية. كولومبوس بتمثال كيم كونغ – أون من كور



هل حان الوقت لإلغاء الاكتشاف؟

في الوقت نفسه، حصلت بورتوريكو مؤخرًا على تمثال عملاق جديد لكولومبوس بعنوان “ولادة عالم
جديـد”، قـام بـه النحـات المليـاردير زوراب تسيريتيلـي، قـام تسيريتلـي أيضًـا بنحـت تمثـال “ولادة رجـل

يمًا لكولومبوس عام  في مدينة إشبيلية الإسبانية. جديد” تكر

يقــول غاليــانو في كتــابه: “بعــد ثلاث ســنوات مــن اكتشــاف العــالم الجديــد، قــام كولومبــوس شخصــيًا
بقيـــادة حملـــة عســـكرية ضـــد الســـكان الأصـــليين في هـــاييتي أو كمـــا أســـماها إســـبانولا، حيـــث قـــام
بمجموعة قليلة من الفرسان و من جنود المشاة وبعض الكلاب المدربة، بإبادة الهنود، ثم قام

كثر من  هندي إلى إسبانيا حيث تم بيعهم كعبيد في إشبيلية”. بشحن أ

كثر من خمسة قرون من اكتشاف أمريكا الرأسمالية، ما زالت الأمور تسير بطريقة بائسة نوعًا وبعد أ
ما، وربما حان الوقت لإلغاء الاكتشاف.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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